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 المحاضرة الثالثة

  الأصول المرجعیة للفكر التربوي عند المسلمین -2

  :نطرح تساؤلا مركزیا نحاول الإجابة عنه من خلال هذه المحاضرة مفاده

ما هي الأصول والینابیع المعرفیة التي یتغذى منها الفكر التربوي في الإسلام ؟وتُسهم في صیاغة 

  نظریة تربویة متكاملة تسعى لبناء الأفراد والمجتمعات والدول؟ 

عالج الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي في كتابه أصول التربیة الإسلامیة هذه الإشكالیة من      

لیه التربیة الإسلامیة لإعداد النائشة وفق ما یتناغم مع هویتهم الدینیة خلال بیان ما تسعى إ

وبیئاتهم الاجتماعیة  ،وهو ما وفّره الإسلام من خلال ما أرساه من تعالیم وقیم ومبادىء ،تهدف 

حفظ الدین والنفس والعقل والنسل [إلى حفظ المكلفین بحفظ المقاصد الضروریة الكبرى 

یُبنى علیها غیرها، أن مقصد التربیة الإسلامیة هو التنظیم النفسي،  ،وهذه الكلیات]والمال

والاجتماعي الذي یؤدي إلى تشرب مبادىء الإسلام، والتحقق بتعالیمه في حیاة الفرد 

وهي بهذا المعنى تهیئة النفس الإنسانیة لتحمل أمانة التكلیف، وهذا یعني بالضرورة أن .والجماعة

  .سها مصادر التربیة الإسلامیة، وأهمها القرآن والسنةتكون مصادر الإسلام هي نف

تعلیلا ] تطور مفهوم النظریة التربویة الإسلامیة [ ویقدم لنا ماجد عرسان الكیلاني في كتابه     

(( ،لكونها )الكتاب والسنة ( لاعتبار المرجعیة المعرفیة للتربیة الإسلامیة مُستمدة من الوحي 

د وتسایر التطور وتلبي حاجات المجتمع لبناء نظریة تربویة ذات خطوط عریضة تسمح بالاجتها

فلسفة متمیزة وأهداف واضحة محددة،ونظام تربوي یهيء ناشئة المجتمع الإسلامي وبنیه لیجسدوا 

هذه الأهداف في وجودهم الخاص ،وفي تعاملهم مع الآخرین ،وتفاعلهم مع الأحداث والوقائع عبر 

  .)) الزمان والمكان

القاعدة المعرفیة والأصل المرجعي الرئیس للفكر ) الكتاب والسنة(ذا الأساس یُشكل الوحي وعلى ه

  .التربوي في الإسلام 

  :ویُمكن أن تتحدد معالم هذا المرجعیة في الأهداف التالیة 

وهو مبدأ رئیس أرساه الوحي من خلال بیان مقصدیة خلق الإنسان ،لقوله  :مبدأ الاستخلاف..1.2

وَهُوَ  :،وقوله تعالى ) 30:البقرة(  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً  :تعالى 

  )62:النملوَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ  :،وقوله تعالى ) 165:الأنعام الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ 
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المعجم (مرة في القرآن الكریم  16ما یقرب من ) دفاته بمرا(وقد ورد مصطلح الاستخلاف 

  ) .المفهرس

إن خلافة الإنسان على الأرض تقتضي تسخیر كل ما فیه إعمارا وبناء واستثمارا في المیادین كلها 

العقل باعتباره + الوحي ( ،لذا جعل االله له أهلیة التلقي عنه ) الأسریة والاجتماعیة والسیاسیة( 

  :،وهذه القابلیة للتلقي كانت بفعل طبیعتین) نصوسیلة لفهم ال

،فجل االله له طبیعتین ،إحداهما تربطه بالعالم )روح+تراب( وصورة خِلْقته : الطبیعة الكِیانیة.2.2

،وهو ما صرّح به االله )روح(والأخرى تربطه بالعالم العلوي النوراني ) ترابه وطینته ( الأرضي 

فَإِذَا ) 28(كَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّ  :عزوجل بقوله 

یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ    ).29:الحجر( سَوَّ

بیة الترا(وهو ما بینه الشیخ الأكبر مُحي الدین بن عربي حیث یرى أن الإنسان رابط للحقیقتین

صنعه الحقّ بیدیه فكان مُضاهیا للأسماء الإلهیّة بخُلقه وللأكوان العلویّة والسّفلیّة، ) والنورانیة 

( بخَلقه جعله االله نائبًا عنه وسر�ا بین خلقه وهذا بسبب نظر الخلائق إلیه قبل وُجُود مركّبه البهیم

  ).الحیواني الترابي ،أي من جهة یتغذى وینمو

والقابلیات والقدرات العقلیة والنفسیة والجسدیة التي تمكنه من التلقي : تعداداتتزویده بالاس.3.2

 وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَاعن االله ،تحویل ما یتلقّاه إلى ممارسات تطبیقیة عملیة في الأرض 

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَ  :،وقوله تعالى) 31:البقرة( -3:القلم( لَمِ عَلَّمَ الإِْ

، والقراءة هنا أمر بقراءتین وهو ما عبر عنه طه جابر العلواني في كتابه الجمع بین ) 4-5

أي دعوة إلى تدبر الوحي والتأمل في الكون ،لذا كانت )الكون المسطور والكون المقروء(القراءتین 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ : أول آیة في الوحي قوله تعالى - 01/العلق  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِْ

،ففي ا آیة تنبیه إلى وجوب قراءة الخلق وهي متوقفة على قراءة الذات الإنسانیة  باتجاه الكون  02

  .والآفاق والانطلاق من المحسوس إلى المجرد أو من الأرضي إلى السماوي

حتى یُمارس الإنسان وظیفته وعبودیته الله عزوجل على أكمل :الإرادة والاختیارحریة .4.2

ویحقق وجوده القیمي والأخلاقي لترتب المسؤولیة والجزاء على أفعاله بفعل قانون الإلزام .وجه

الأخلاقي منحه االله حریة الإرادة والعمل والتطبیق،ووضع في طبیعة خِلقته الخیر والشرّ ،وهو ما 

  ) 8-7:الشمس( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا :القرآن الكریم الكریم نص علیه
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وهذا الأساس محور مركزي تقوم علیه المنظومة الأخلاقیة بأسرها ،وهو ما بینه عبد االله درّاز في 

  :كتابه دستور الأخلاق في القرآن الكریم ،فیقول

، l'obligationعلى فكرة الإلزام  -في نهایة الأمر-قي جدیر بهذا الاسم یستند أي مذهب أخلا[ 

فهو القاعدة الأساسیة، والمدار، والعنصر النووي الذي یدور حوله كل النظام الأخلاقي، والذي 

یؤدي فقده إلى سحق جوهر الحكمة العملیة ذاته؛ وفناء ماهیتها؛ ذلك أنه إذا لم یعد هناك إلزام 

مسئولیة، وإذا عدمت المسئولیة، فلا یمكن أن تعود العدالة؛ وحینئذ تتفشى  فلن تكون هناك

  ]الفوضى، ویفسد النظام، وتعم الهمجیة

فقولنا الإنسان الخلیفة یتضمن الإنسان باعتباره كائنا أخلاقیا یخضع لمنظومة أخلاقیة تحت مبدأ 

وسعادته ویؤدي وظیفة العبودیة افعل ولا تفعل على وفق ما تتحقق به ماهیته ( الإلزام الأخلاقي 

،وقانون الجزاء الأخلاقي یتطلب المسؤولیة والجزاء ،ولا یُمكن أن یترتب الجزاء على ) الله عزوجل 

الفعل إلا على قاعدة مُبرّأة من الضغط والاكراه والجَبْر ،وهي من خصائص المنظزمة الأخلاقیة 

لعدالة ،وإذا سادت تحققت حقیقة الاستخلاف في الإسلام ،فإذا تحققت المنظومة الأخلاقیة سادت ا

  . ،وأصبح للعدالة مضامینها وتجلیاتها على الفكر والحیاة والأسرة والمجتمع والدولة

إن الإنسان بحكم خِلقته وبسر النفخة الإلهیة مفطور على : انجذاب الإنسان إلى الفطرة.5.2

خیر والفضیلة والإیمان،والنفور من الكفر الانجذاب الله عزوجل وطاعة االله ومحبته ،والاتجاه إلى ال

والرذیلة ،فالتوحید هو الأصل ،وما عداه فهو عارض بسبب طمس الفطرة بفعل العوامل المختلفة 

ذَلِكَ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  :،لقوله تعالى

،وجاء في تفسیرها في البحر المدید لابن )30:الروم( الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

فالأرواح، حین تركیبها في الأشباح، كانت قابلة للتوحید، مُهَیَّأَةً له، بل عالمة به بدلیل :[ عجیبة 

،وعالم الذر هنا إشارة إلى آیة ]ا لَما اخْتَارُوا علیه دیناً آخرإقرارها به في عالم الذر، حتى لو تُركو 

  : المیثاق والعهد الذي أخذه االله على بني آدم جمیعا قبل خلقهم وهم ذرّ في ظهر آدم 

 ْیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

،ویؤكد القرآن الكریم هذه الحقیقة )172:الأعراف( أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ 

ي وَإِلَیْهِ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِ  : على لسان المؤمن الذي لم تتشوه فطرته وتذكر عهد ربّه

یُنْقِذُونِ إِنِّي إِذًا تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلاَ 

  ) 24-23-22:یس(  لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 
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هذا هو :[ یُعلّق ماجد عرسان الكیلاني على ما ساقه من أسس الاستخلاف في القرآن الكریم بقوله

التصمیم الإلهلي للنفس الإنسانیة ،أما المعصیة والرذیلة وانقطاع الصلة مع االله فلا جذور لها في 

تنتاب التصمیم والإیجاد الإنساني ،ومصدرها فترات الضغف والمرض النفسي أو العقلي التي 

الإنسان من آن لآخر وتعیقه عن استعمال طاقاته واستعداداته وعن تنسیق وجوده مع القوانین 

وهذا التصمیم الإلهي جزء من تصمیم أكبر یشمل ...والأقدار التي تنظم العوالمة المحیطة به 

یق على الوجود بأسره،فالكائنات كلها من جماد وحیوان وتبات منتظمة مع الإنسان تُعینه بشكل دق

  .]أداء وظیفته وعبودیته الله عزوجل

إن أداء مهمة الاستخلاف والعبودیة الله عزوجل لیست تمردا على :العیش وفق الطبیعة.6.2

( متطلبات النفس والجسد وانتصارا للروح ووأدً للشهوات ،فهي مُغالبة لطبیعة الخِلقة وثنائیة التكوین 

متأرجح بین عالمین نوراني سماوي وترابي أرضي ،وأنما الإنسان بسر هذا التكوین )جسد وروح

یوظفّ كلا منهما لأداء حق العبودیة وإعمار الكون ،وإنما الإشكال في غلبة أحد العنصرین على 

الآخر ،فالمادیة الرعناء المُفرطة مُهلكة والروحانیة المتطرفة والرهبانیة مُهلكة ومرفوضة أیضا 

أخرجه أحمد في مسنده عن عروة، كتاب باقي ( »علیناإن الرهبانیة لم تكتب « :،وفي الحدیث

،ووفقا لهذه الطبیعة الكِیانیة فالإنسان یسعى لتحقیق التوازن بین مطالب الجسد ) .مسند الأنصار

 وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِیبَكَ : ومطالب الروح ،وهو ما دعا إلیه القرآن الكریم

 مُفْسِدِینَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْ 

 ).77:القصص(

ومن هنا یأتي دور التربیة الإسلامیة وفق ما قرره المختصون في الفكر التربوي بهدف تحقیق حفظ 

بمراعاته مختلف حاجاته البیولوجیة والنفسیة والروحیة والذهنیة والأبعاد الجمالیة  التوازن للإنسان

،فالمنهج )تحسیینیات-حاجیات- ضروریات( ،وهي مندرجة جمیعا تحت الأقسام الثلاث للمقاصد

التربوي الإسلامي مُتناسق مع طبیعة الإنسان وأبعاده المختلفة ،وقد استقى علماء المنهج التربوي 

یُجیب أولئك الشباب الثلاث الذین جاؤوا  التربوي من تعالیم الوحیقرآنا وسنة ،فهذا النبي فكرهم 

أقوم ولا أرقد :مجلسه ،وقال أحدهم أعتزل النساء ولا أتزوج وقال الثاني أصوم وأفطر ،وقال الثالث 

 يوكلها أعمال فیها جنوح وإفراط وتفریط وانتصار للروح على حساب الجسد ،فعلمهم النب(

أنتم الذین قلتم كذا وكذا، أما واالله إني لأخشاكم الله «المنهج التربوي الجامع بین الروح والجسد قائلا 
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( »وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

  ).5063:البخاري عن أنس ،رقم

أسهمت مجموعة من العوامل في : د المسلمینالعوامل المُسهمة في إرساء الفكر التربوي عن.3

) الوحي ( بلوة الفكر التربوي في الإسلام ،وتأسیس رؤیة متكاملة تستحضر المُعطى المرجِعي 

  :والمكلّف على حد سواء المرشّح للخلافة ،ویُمكن إجمال هذه العوامل في النقاط التالیة

وبین الإنسان ) المُربّي ( من خلال السعي إلى تحدي الصلة بین الخالق : العامل العقائدي.1.3

المنظومة ( المخلوق المُكلف ،والمضامین التي ترسم هذه العلاقة هي أركان الإیمان الستّ 

  )أركان الإسلام( إضافة لأحكام الإسلام وشرائعه الخمس ).الغیبیة

) المعاملات( لإسلامیة بمضامینها الشرعیة وقد تكفلت أحكام الشریعة ا: العامل الاجتماعي.2.3

في تنظیم حیاة الناس من خلال المواثیق والعهود والعقود وإرساء نظام العدالة وسنّ العقوبات 

،وإرساء القیم )الرحمة –التكافل –التعاون ( والحدود والتعازیر وإرساء القیم الاجتماعیة المختلفة

  ).الشوورى-الطاعة-العدالة( السیاسیة 

( ،وهو فضاء لأداء العبودیة ) الكون( وهو إشارة إلى المعمورة بأسرها : العامل المكاني.3.3

وعمارة الكون ،وهو عامل مُسهم في البناء الحضاري وفق ) العبادات والمعاملات وإقامة العدل 

  ).حضارة=زمن+تراب+إنسان( الرؤیة الخلدونیة ومعادلة مالك بن نبي الحضاریة

والمقصود به مراعاة عمر المتعلم في العملیة والمنهج التربوي ،باعتباره : مانيالعامل الز . 4.3

المادة الخام التیمن خلالها یُمكن إعداد الناشئة للمستقبل ،وهو ما سنقف علیه بالتفصیل عند 

  .حدیثنا عن أعلام الفكر التربوي في الإسلام

) 04( م ،وسنعالج في المحاضرة المقبلة هذا ما یتعلق بالأصول المرجعیة للفكر التربوي في الإسلا

الفكر التربوي عند المسلمین نشأته وتطوره وخصائصه،ونحاول أن نجیب على سؤال مركزي محور 

كیف بدأ وتبلور الفكر التربوي عند المسلمین؟ وما هي خصائصه ؟وما أبرز المراحل التي : مفاده

  .مرّ بها 

  لطاهرینوصلى االله على سیدنا محمد وآله الطیبین ا

  قول معمر.أستاذ المقیاس د/نلتقي في المحاضرة المُقبلة 

من أراد أن یوسع مداركه في مقیاس المنهج التربوي عند المسلمین ،فلیراجع كتاب ماجد  :ملاحظة 

  ).وهو المرجع المعتمد  pdfتطور مفهوم النظریة التربویة الإسلامیة موجود ( عرسان الكیلاني 
 




